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مقدمة: -5  

 –5291) الشاعر اللبنانى خليل حاوي فى أن   الحديثي نقاد الشعر العربلا يختلف إثنان من           

، ولغة حداثية قوى  يقاع متميز، ذوا صوت شعرى   . فهوةاثي  الحد القصيدةاد أحد رو ( 5299  ومدو 

 فى جزالتها وقوة سبكها. وكلاسيكية ،شاراتوالصور والإ بالرموز نتهاشح ة فيآن: حداثي   في وكلاسيكية

بيادر  و ،(5295) الناي والريح، و (5217) نهر الرماد نشرخليل حاوي خمسة دواوين شعرية هي:

( . ثم نشرت دواوينه كلها  5272) االكوميديمن جحيم  و (، 5272)  الرعد الجريح و (،5291)الجوع 

  (.5272)ي ديوان خليل حاو  فى المجموعة الكاملة

تكون هناك يتحدث ميشيل فوكو عن مفهوم " التشكيل الخطابي"، ويعني به أنه في أية ثقافة،           

بمرور  والدارسينن تسيطر على أذهان القراء ن في مجال فكري معي  في موضوع معي   تراكمات خطابية

 الزمن، وتشك ل سلطة معرفية يصعب اختراقها، وتجاوزه  

 (Michel Foucault, 1988, The Archaeology of Knowledge, pp. 74-116). 

أنه  هو يائد لشعر خليل حاوسالالخطاب النقدي عن خليل حاوي. فالتفسير النقدي  ينطبق هذا المفهوم على 

الحديثة  ةلثقافة العربيرؤيته لجمود ا على شعره هو يوضوع الطاغلمبمعنى أن ا ،الانبعاث "" شاعر

. أول من أس س لهذا الخطاب أسعد رزوق الذي اطلق علي رتقاء بهالإوتجديدها وابعثها حلمه بوتخلفها، ثم 

وزي ون"، وهم: بدر شاكر السياب وخليل حاوي  وأدونيس مجموعة من شعراء القصيدة الحداثية "الشعراء التم 

وقوجبرا ابراهيم جبرا ) وز، الإ وذلك لاستخدامهم(. المعاصرالأسطورة في الشعر  ،5212،أسعد رز  له تم 

 له البعث والخصب والنماء. وتموز هو أيضا إوالتجدد والخصب والنماء ،للبعث بعد الموت الفينيقي، رمزا  

وقالنقاد تفسير كثير من تبع  .في بلاد ما بين النهرين والتجدد مث ل غيوما  خطابيا لين بذلك تراكمامشك   رز 
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لت قراءات مغايرة لتلك النصوص بصفة خاصة،  نقدية حجبت رؤية نصوص حاوي الأصلي ة، وعط 

(5) .ولقصائده الأخرى بصفة عامة  

، والتي كثر الحديث موت الحضارة العربية وبعثها القصائد المحورية االتي تركز على موضوع           

ديوان  في و"البحار والدرويش" ،و"الجسر" ،: "بعد الجليد"قصائد في دواوينه الثلاثة الأولى ت  س يه ،عنها

 ؛الناي والريح ديوان السندباد في رحلته الثامنة" فيو" ،"الناي والريح في صومعة كيمبردج"؛ ونهر الرماد 

تتناول نفس الموضوع، كتبت أخرى وهناك ثلاث قصائد  .بيادر الجوع ديوان  في" 5299لعازرعام "و

 تاريخان )وهذان 5271الأهلية اللبناني ة عام  وبعد بداية الحرب ،5297بعد نكسة في المجلات ونشرت

   قد يالتشكيل  الخطابى المهيمن عن شعر حاو ولكنها أهملت  لأن   ،(مفصليان فى التاريخ العربى المعاصر

الرعد و"ضباب وبروق" و"الرعد الجريح" في ديوان  الحزينة" . هذه القصائد هي: "الأمحينها اكتمل 

رالتحب الحديثةالثقافة العربية  تصفعلى أنها  الست الأولى  قصائدالخطاب النقدي السائد ال يقرأ الجريح.  ج 

إله البعث والتجدد  وز،ر تم  يستخدم الشاع .بصورة أفضل دعو إلى إحيائها وبعثها من جديدت، ووالجمود

فداء لانبعاث، وللإ المسيح رمزا   سيدالو ؛والتجدد لبعث بعد الموتل والخصب والنماء الفينيقيي، رمزا  

والعنقاء، الطائر الأسطوري الذي يجدد نفسه باحتراقه في ولعازر، الشخصية الأنجيلية،  ؛والتضحية

نبعاث والحياة بعد الموت. رمزين للإرماده،  شيخوخته، وابتعاث نفسه من  

الثقافوية: الشعريّة في   -2 

للرؤى  سيريالتفسياق الشعره في  ، وتقرأذلك التفسير السائد لشعر حاوي هذه الورقةتتجاوز          

. وهذه (9)الشعرية والوعي الشعري لشعراء حداثي ين آخرين أطلق على شعرهم "الشعرية الثقافوية"  

ستانلي فشِ  حسب تعبير تفسيريةاستراتيجية    

(Stanley Fish,1980, Is there a Text in this Class?) 
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   ا رؤيوي ا أساسيامنها هم   ونويجعل، في شعرهم امحوري  موضوعا  لشعر الشعراء الذين يتخذون من الثقافة

 ت  فوقد صن  . بهاووعيه الشعري لثقافته،  حسب رؤيته الشعرية شاعر لآخر الثقافة من  ولكن يختلف تناول

 الشاعر السوري أدونيس ويمثلها الثقافوية النقدية""الشعرية الأول، أصناف:  ةالشعرية الثقافوية إلى ثلاث

تها الثقافة العربي ة المعاصرة  ينتقد شعراء هذا الصنف )علي أحمد سعيد(. صبرم  الداء فيها  ونويشخ 

الثقافوي  على ضوء نقده الثقافي الذي يرى فيه أن ة في شعره . فأدونيس ينتقد الثقافة العربيالدواء ونويصف

 :منذ العصر الكلاسيكي القديم وهمابمختلف جوانبها،  ،اران متصارعان  في الثقافة العربيةهناك تي  

ل، أي الإب، والتي  باعي  ت  لإارالثابت، أي االتي   هو السائد منذ القدم  ،ت باعيلإا/الثابتوأن التي ار  .داعي  ار المتحو 

 رصدي ليه وتجاوزه.ويدعو الى استلهامه والاضافة ا ل،ينحاز الشاعر للتيار المتحو   .العصر الحاضرحتى و

 منذ العصر الجاهلي الى العصر الحاضر وغلبة الأول تمظهر التيارين ، تماما كما في نقده الثقافي،في شعره

، وقصيدة (5299)المسرح والمرايا  في ديوان قصيدة "السماء الثامنة"على سبيل المثال لا الحصر: )

، 5221) الضخم الثلاثة الكتاب  ديوان وأجزاء(، 5291)كتاب القصائد الخمس في ديوان  ""أحوال ثمود

السوداني  ان:الشاعر ، والذي يمثلهالثقافوية التفسيرية"الشعرية "، لصنف الثانيأما ا  (3.)(9119، 5292

الثقافة العربي ة حسب تمظهرها يفسر ف (5211سامي مهدي )م(، والعراقي 5292-5211ي )محمد عبد الح

الخطاب الشعري عند هؤلاء الشعراء خطاب هوي ة في . وقدهاتنيولا  هاتفسيرويقف عند  ،في القطر الواحد

"شعري ة الهوي ة الثقافي ة"، وهي الشعري ة التي تفسر  ى شعرهم أيضا اسمل، ويمكن أن نطلق عالمقام الأول

يعبر محمد عبد الحي عن هذا ة الأم. متميزة عن الثقافة العربي ذات خصوصية ة ثقافي ةالثقافة بحثا عن هوي  

ويفسر الثقافة السودانية على أنها ثقافة هجينة (، 5273)العودة الى سنار  ةالمنظور في قصيدته المحوري  

 فيللثقافة السودانية وهي القصيدة المانيفيستو لمنحى تفسيري  فريقي.إسلامي وعربي وإذات ثلاث مكونات: 

الغابة جماعة " ب انفسه تفي ستينات القرن الماضي وسم لجماعة من الشعراء الشعر السوداني

(، 9119)لاقمر بعد هذا المساء   في ديوانيه فيعيد تفسير الثقافة العراقية، سامي مهديأما  (1)والصحراء".
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يمتزج فيها المكون العربي بمكون ثقافات العراق القديم،  ،أيضاوصفها ثقافة هجينةب (9112يننا )أبناء او 

مجمل شير إلى مكامن الداء في يف ،الثالثأما الصنف  (1)بلاد ما بين النهرين: الآشورية والبابلية والكلدانية.

هذا  شعراءواذ يقف  .ء لهدواصف و وأ صهيشخيتعدى ذلك الى ت ، ولكنه لاالثقافة العربية المعاصرة

لا يضعون أصابعهم في  ،هاوتخلف هاجموديكمن في  في الثقافة العربية داءشارة الى أن العند الإالصنف 

لا وبانبعاث للثقافة العربية  يحلمونيقدمون بديلا لهما، بل لاما ووجوانبهوالتخلف مظاهر ذلك الجمود 

وشعرية خليل حاوي تندرج تحت هذا الصنف،  .، ولا كيفي ة تحقيقهومعالمه نبعاثذلك الإ يحددون ظواهر

نبعاث لإر وتكل سه، وصورة المستقبل بعد االحاض ة وغير محددة المعالم بشق يها: جمودة وهلامي  فهي ضبابي  

ة".ة الهلامي  ة الثقافوي  لذلك أطلق عليها "الشعري   والتجديد.  

التفسير الثقافوي: -3  

الحضارة/الثقافة موت الذي يرى محورية موضوع  ،لشعر حاوي يعتمد الخطاب النقدي السائد          

نهر  : ة الأولىفي دواوينه الثلاث همعدودة ل قصائدلقراءة على  ،ها في شعر حاويدوتجد  ها وانبعاثالعربية 

وهذه قراءة جزئية لشعر حاوي تعتمد أساسا على  كما ذكرت من قبل. بيادر الجوع، ووالريح والناي، الرماد

يقدم الشاعر للقصيدة  نهر الرماد.في ديوان  قصيدة "ما بعد الجليد"مقدمة الشاعر لإحدى قصائده، ألا وهي 

، و"السندباد في رحلته "مثلا: "عند البصارة) ، والتي نجدها في قصائد عدداالنثرية المعهودة توطئاتهبإحدى 

و"الرعد الجريح" في  ،بيادر الجوع" في 5299ة الشاطىء" و"لعازر عام ، و"جني  الناي والريح والثامنة" 

(. تمتد بعض هذه التوطئات أحيانا لتصل إلى خمس صفحات(. وهذه استراتيجية نصوصية الرعد الجريح

 .تفسيرا يقارب تفسيره هو، أي الشاعرلقصيدة ه ليفسر االقارىء، ويؤثر فيه لكي يوج   يستخدمها الشاعر

وقد انطلت هذه  الشاعر. جلبابالناقد ليكتب التوطئة، ثم يخلعه ليلبس  جلباب يلبس ي بالشاعرفكأن  

 ،الاستراتيجية النصوصي ة على نقاد الشاعر الأوائل، فأخذوا تفسيره لشعره على علا ته دونما فحص وتدقيق
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وانبنى التشكيل النقدي الذي أشرنا إليه أعلاه على تفسير الشاعر لشعره، وهو أمر في درجة عالية من 

:لقصيدة "ما بعد الجليد" الشاعر في توطئتهيقول الغرابة.   

، التي تعبر عن معاناة الموت والبعث، من حيث هي أزمة ذات وحضارة وظاهرة "في هذه القصيدة            

الحياة والخصب على الموتمن غلبة  وز وما ترمز إليهنية، يفيد الشاعر من أسطورة تم  كو             

والجفاف، ويفيد من أسطورة العنقاء التي تموت ثم يلتهب رمادها فتحيا ثانية."             

(91ص  )نهر الرماد،                                                                                   

، وفي هذا الشعري هتدل التوطئة على أحد أمرين: إما عن عدم ثقة الشاعر في مقدرة القارىء على فهم نص   

، وفي هذا ه على إيصال معناه إلى القارىءالقارىء، وإما عن عدم ثقته في مقدرة نص   إجحاف في حق  

الشاعر قد  توطئة أخرى. فما دام ، أو أيلهذه التوطئة وإلا، فليس هناك داعإجحاف في حق نفسه كشاعر. 

بطريقته. أي  منهم ليفسرها كتب القصيدة، فليتركها تتفاعل مع قرائها،  

حديثة قبل الجليد/ في القصيدة جزءان: الأول يتناول حالة الأرض/الثقافة/الحضارة العربية ال          

عبير عن سيطرة الجليد/الموت وتمكنه من الموت، والثاني يتناول حالتها بعد الجليد/البعث. في الجزء الأول ت

والموت القاسي: الأرض/الثقافة/الحضارة، واليأس من الحياة  

عندما ماتت عروق الأرض                       

في عصر الجليد                      

مات فينا كل عرق                        

قديد يبست أعضاؤنا لحما                        

عبثا كنا نصد الريح                      

والليل الحزينا                      

ونداري رعشة                        

مقطوعة الأنفاس فينا،                      
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رعشة الموت الأكيد                      

في خلايا العظم في ظل الخلايا                      

ي لهاث الشمس  ، في صحو المراياف                      

(99-97، صنهر الرماد)                                     

وز، إله البعث والتجدد ثم الاستنجاد ورفع الدعاء إلى الإل هم من هذا لخلاص الخصب والنماء،وه الرمز، تم 

م:الموت وبعثهم وضخ الدم في عروقه  

يا إله الخصب، يا بعلا يفض                  

التربة العاقر                    

يا شمس الحصيد                    

يا إلها ينفض القبر                    

مجيد، ويا فصحا                      

أنت يا تموز، يا شمس الحصيد                    

نا، نج  عروق الأرض                   نج   

قم                     دهاها ودهانا، من ع   

أدفىء الموتى الحزانى                    

والجلاميد العبيد                    

عبر صحراء الجليد                    

وز يا شمس الحصيد.أنت يا تم                      

            (21-92ص )                                      

تى بعد فشلهم في مقاومة الموت أحياة الى الثم نعلم من صوت الراوي في القصيدة، أن هذا الدعاء لإعادتهم 

يه بالصلاة والحب:في و تحد   

يي ونصل  عبثا كنا نصل                     

ل المهل  قتنا عتمة الليغر                     
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                 ...  

عبثا كنا نهز  الموت                   

ى،                  نبكي، نتحد   

حبنا أقوى من الموت                   

ى. نا الغض  وأقوى جمر                    المند   

(21)ص                                       

:جديد قوي يقاوم الموت بامتلائه بالحياةوقد كانوا يأملون في ولادة جيل   

حزينا   ، لحما  وارتمينا جثثا                     

قديد، ضم  في حسرته لحما                      

ى                  عبثا نغتصب الشهوة حر   

وجمرا عبثا نسكبها خمرا                     

من بقايا في الوريد،                   

جديد عل ه يفرخ من أنقاضنا نسل                     

الريح ينفض الموت، يغل                      

ى يدوي نبضة                     حر   

بصحراء الجليد                    

نا أقوى من الموت العنيد"ب  "ح                      

(23-29 )ص                                    

هذا الأمل قد تبدد وأصابهم اليأس من ميلاد ذلك الجيل الممتليء بالحياة، المقاوم للموت:إلا أن   

تنبِ لم ي   الحب   غير أن                      

حم القديدمن الل                      

من الموتى الحزانى غير أجيال                      

تتمطى في فم الموت البليد                     

                       *            *            *  

(23)ص                                          
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            ّ ع لقدوم تم وز لإخصاب الأرض وإحيائها بعد أما في الجزء الثاني من القصيدة، فهناك توق 

رموز الحياة والتجدد:  اوتكثر هن .الحياةلى لثقافة العربية الميتة وإعادتها االحضارة/ا موتها، ومن ثم  إحياء

"البذار"، "الدم"، "الربيع"، و"النار": "الشمس"، "الغيث"،  

كيف ظلت شهوة الأرض                      

ي تحت أطباق الجليدتدو                        

يللشمس، للغيث المغن   شهوة                        

ودن   في قبو   للبذار الحي                        

للإله البعل تم وز الحصيد،                      

بيد،خضراء تأبى أن ت   شهوة                        

، إلينا،ه يسري إلى القبرِ نبض   وحنين                        

(21)ص                                                       

س وخوف من نار البعث التي تلهب نار العنقاء لكن رغم "شهوة الأرض للشمس"،    أي للحياة، هناك توج 

 وتعيدها إلى الحياة من جديد:

علينا الأرض لا تقس   يا حنين                          

، فيناالدم في الأموات  لا تحر                          

م المحرورالد   نبض   موجع                           

حم القديد،في الل                           

بعضها حم ى ربيع   في عروق                           

يبتلينا وجحيم                           

وجليد، ثقيل   بعضها صمت                           

(21-21)ص                                           

وأوجاعه، والقبول بلهب النار من أجل الانبعاث:ثم تأتي مرحلة الاستسلام لمعاناة البعث   
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اه                         ،إن يكن، رب   

تينالا يحيي عروق المي                           

تلد العنقاء، نار  غير نار                           

ى من رماد الموت فيناتتغذ                           

في القرار،                         

من جحيم النار فلنعانِ                          

ما يمنحنا البعث اليقينا:                        

(29-21ص)                                      

ر عما يشبه النشوة للبعث المرتقب، والأمة الجديدة التي ستولد من وتأتي الحركة التالية في القصيدة لتعب  

ر عيونها. وفي هذا إشارة إلى عيون ميدوزا في الرما د بعد فقدانها بصرها/بصيرتها في الماضي بسبب تحج 

حيل عيون كل من ينظر إليها إلى حجر:الأسطورة الإغريقية القديمة، والتي ت  

تنفض عنها عفن التاريخ، أمما                           

واللعنة، والغيب الحزينا                         

ر                         تنفض الأمس الذي حج   

ونار، بلا ضوء   عينيها يواقيتا                          

،من الملح البوار وبحيرات                          

(27-29)ص                                         

إليه بأن يبارك لهم في هذه الأرض التي أنجبت هذا  بما يشبه الصلاة لتموز البعل، والدعاءوتنتهي القصيدة 

 الجيل الجديد من الرجال الذين سيخلقون المستقبل الواعد، ويبنون الحضارة/الثقافة العربية الجديدة:

تنفض الأمس الحزينا                          

والمهينا                          

يثم تحيا حرة خضراء تزهو وتصل                            

ل  طِ لصدى الصبح الم                            
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وتعيد                          

" "للنيل"                         من ضفاف "الكنج" "للأردن   

ي وتعيد:تصل                            

الحصيد ، يا شمس  يا إله الخصب، يا تم وز                            

بارك الأرض التي تعطي رجالا                            

بيد،لا ي   أقوياء الصلب نسلا                            

النسل العتيد باركِ                           

النسل العتيد باركِ                           

النسل العتيد باركِ                            

يا إله الخصب، يا تموز، يا شمس الحصيد                           

(29-27)ص                                                         

"، وأعني يجابيةلإا ، والتي أسميها "القصائد الصافيةهذه القصيدة نموذج لقصائد "الموت والانبعاث"          

نها "صافية" لأنها أبذلك أنها تعالج موضوع الموت والانبعاث دون نكوص عنه من بدايتها إلى نهايتها. كما 

" في ديوان 5299لعازر عام ليس فيها تناقض كغيرها من القصائد التي تتناول نفس الموضوع، كقصيدة "

ة الحاضرة، نجد ؤية الشاعر للحضارة/الثقافة العربي  ق النظر في فرضيات رننا حين ندق  أالا  .الناى والريح

أن هناك غموض وضبابية في هذه الرؤية. فنحن لا نجد في هذه القصيدة، ولا في القصائد الأخرى التي 

 بوجه   نا على عيوب هذه الثقافة الجامدة، غير إطلاق هذه الصفة عليهاتتناول هذا الموضوع الهام، ما يدل  

مثلا: ما هي  في هذه القصيدة ولا في مثيلاتها. لا نجد لها أجوبة ارح بعض الأسئلة ولكننويمكننا أن نط عام.

ة الحاضرة التي يدعو الشاعر إلى تجديدها وتجاوزها؟ وما هي عناصر عيوب الحضارة/الثقافة العربي  

هذه الحضارة، ما هي مظاهر هذا الموت؟  التي يضع الشاعر إصبعه عليها؟ وحين يتحدث عن موت الجمود

الشاعر أن يراها فيها بعد انبعاثها؟  ة الجديدة، ماهى العناصر المفقودة التى يود  فى رؤيته للثقافة العربي   ،ثم   

نبعاث دعوة الى بعث الثقافة لإوما هي سمات تلك الثقافة الجديدة التي ينادي بها؟ ثم، هل الدعوة الى ا
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أم هى حيائيين فى عصر النهضة ومحاكاتهم لها فى شعرهم، لإفي أوج ازدهارها كدعوة ا لقديمةالعربية ا

.ذلك؟ لا نجد اجابات على هذه الأسئلة في القصائدغير   

ي "، الايجابية والتي هي أيضا من القصائد النادرة "الصافية قصيدة "الجسر"، في                  يضح 

مه جسرا   الشاعر رمزيا من الحاضر العربي المتخلف، الى  ة الطالعة لتعبرهللأجيال العربي   بجسده ويقد 

. يصبح الشاعر نفسه هنا رمزا   مشرق   عربي   مستقبل   ته العربية، تماما للفداء والتضحية من أجل أم   وبهى 

د المسيح، رمز الفداء النموذج:ي  كالس    

بح خفافا  يعبرون الجسر في الص                       

وطيد أضلعي امتدت لهم جسرا                       

، من مستنقع الشرقِ من كهوف الشرقِ                      

الجديد إلى الشرقِ                      

وطيد أضلعي امتدت لهم جسرا                       

(532-539، ص نهر الرماد)                                     

ه في الأطفال . فالشاعر يضع أمله كل  "الإيجابي ةالصافية ”وهناك مشكلة أخرى في هذه القصائد           

:الباهر المستقبل العربي   بناةباعتبارهم   

أترابي وكفاني أن  لي أطفال                       

وزاد  هم خمر  ولي في حب                       

من حصاد الحقل عندي ما كفاني                     

الحصاد، وكفاني أن  لي عيد                       

أن  لي عيدا  وعيد                     

أ في القرية مصباح                      جديد، كلما ضو   

  (531ص)                                     
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ها من النظرة إلى الطفولة كرمز للط   لأن ذلك نتيكية.روما من وأرى أن في هذا بقايا  هر والبراءة لخلو 

(9)ة.، وليست حداثي  ة خالصةة، نظرة رومانتيكي  التجربة الإنساني    

موت الحاضر الر فيها عب  ي   والتي، وهي القصائد "الصافية السلبية"، ثان من القصائد هناك صنف            

بك القارىء ويتساءل: اذا ة، ويرتفتصبح الرؤية غائمة وضبابي   نبعاث ويسوديقضي على الإإلى المستقبل، و

ها وتصبح رؤية قاتمة المشرق، ما كان ينبغي أن تنقلب الى ضد   كانت للشاعر رؤية متفائلة للمستقبل العربي  

لهذا النوع من  (7)وقد انتبهت ريتا عوض متشائمة يتغلب فيها الموت المستديم، وينتهي الأمل في البعث.

 القصائد، ولكن فات عليها أنها مختلفة نوعا عن الصنف الأول. تقول:

" كان خليل حاوى من الشعراء الرواد الذين التزموا بقضايا الحضارة العربية وعاش                          
واجهها حضارتنا... وقد عبر مأساة الانسان العربى الذى يعى حقيقة التحديات التى ت                          
خليل حآوى فى نتاجه الشعرى عن الانبعاث الحضارى الذى عاشه على مستوى                               
الرؤيا لا كواقع ثم عن فجيعة الرؤيا ... بعد أنه كشف الواقع زيف الرؤيا ."                             

، ث، اسطورة الموت والانبعاث فى الشعر العربى الحدي5271يتا عوض ، )ر                                 
       (                                                                                                        21ص

  

النقاد  أساتذتها كبارها قراءة صائبة فى نظرى غابت عن الكثير من ذستاتقرأ ريتا عوض شعر أ          

 العربي   أشهرته، قد صدمه الواقع الحضاري   التي وهى أن شعر حاوى حتى فى دواوينه الثلاثة الأولى، قبلها

المعاصر الى رؤية  ى  نحطاط العربد من الجمود والإنبعاث والتجد  وانقلبت رؤيته من الرؤية المتفائلة بالإ

 د  غؤية المتفائلة المترعة بالآمال بِ عن الر فى المستقبل . فبدلا  ائمة لاترى غير الموت والبوار ة قسوداوي  

 التشاؤم، فاقدة   في ة وثقافتها، أنقلبت الرؤية الى رؤية متشائمة غاية  للحضارة العربي   مشرق   ومستقبل   ر  ضن

راءتها وقد تنبهت ريتا عوض لذلك فى ق ضل.أف وغد   ى  به لى مستقبفى تغيير الحاضر العربى ال الأمل تماما  

صائد المحورية التى تتجل ى فيها تلك الرؤية القائمة فى الدواويين الثلاثة الأولى الى جانب الرؤى للق

"الكهف" و، ماد هر الر  نرويش" فى د  ار والحوهى : "الب  ة رؤية الشاعر وهلاميتها مايعكس ضبابي   ،المشرقة
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يرمز البحار   "رويشار والد  . فى قصيدة "البح   بيادر الجوعفى  "5299عام لعازر "، ووالريح اىالن  فى 

الغربية التى تعتمد على التجربة ، والدرويش الى مايسميه الشاعر  الى الحضارة  الباحث عن المعرفة

  :والتواكل تباة التى تعتمد على الغيبي  أى الحضارة العربي   ،ق"رالش"

وار البحر ، بعد أن  عانى د              

الطريق ،   تامتعالمداجى  عبر  ء  والضو            

عن المجهول،  نشق  يول هومدى المج            

، محيق عن موت             

، للغريق نشر الأكفان زرقا  ي           

(. 55، صماد نهر الر   )                           

يمان ة التى تعتمد على الإلحضارة العربي  ا ي"الشرق" ، ويعنيه الشاعر لى مايسم  إ رويش فيرمزالد   أما 

  همال التجربة البشري ة:إيبيات وبالغ

رماه بعد أن راوغه الريح                   

الريح للشرق العريق                

واة : ا حكى عنها فى أرض   ط  ح              لر   

صلاة  ،كسلى ، أساطير   حانة                 

ات مين  اله   رخي   الظل   فاتر   ونخيل                 

  الحس   ميت  ي   رطب   مطرح               

ى ، ي                الذكريات  ميت  فى أعصابه الحر   

              ) ... (  

الدراويش العراة  زهد   ه  سعف  ه لوي  آ               

ختهم "حلقات الذكر"               دو   

    .فاجتازوا الحياة              

            ( ...)  
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هات خب ر عن كنوز سم رت                

العميق  عينيك فى الغيبِ                

(53-55)ص                                                

 رماالد   إلا   ترى" ، ولا ء الغربى  ثم تنتقل الذات الشاعرة لتعكس تجربتها فى الغربة فى أوربا، فى "الشاطى

لذى يجلبه البشر " الطين" على أنفسهم : ، "الرماد"، اوالخراب والموت  

  ألف   فى مطرحى من ألفِ  قابع                 

ة " الكنج " العريق فى ضف   قابع                   

               ) ... (  

وأرى ، ماذا أرى؟                 

وحريق ...!  ، رمادا   موتا                  

  بي  نزلت فى الشاطىء الغر              

ق ترها ... أم لاتطيق ؟                حد   

  رغي( ذلك الغول الذى ي  ...)              

  م  الموانينح  ، وت   رغى الطين محموما  في                 

ى وتعانيرض ح  إذا بالأو                 بلى تتلو 

  لآنِ  فى الطين من آن   ة  فور              

، ثم روما ...! ثيناأ كانت فورة                  

حم ى حشرجت فى صدر فانيوهج                 

،  خل فت مطرحها بعض بثور                 

من نفايات الزمان " .  ورماد                  

( 59–51ص)                              

ليوت  إ ت. س. "بابرض  الي  رؤية شاعر الأ ية توازيعكس هذا المقطع رؤية قائمة للحضارة الغربي   

ا دمار مين نتج عنهتقد الحضارة الغربية الحديثة التى أفرزت حربين كبيرتغير أن اليوت ين ،(9) لحضارته
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ة قد الحضارة العربي  تمن أنه ينفعلى الرغم  ،بأجمله . أما حاوي ي  نسانللإنجاز الحضارى الغربى واالإشامل 

أيضا   قدتلا أنه ين، إالتجربة الانسانية المعاشة عن الحاضرة ويسمها بالكسل والاعتماد على الغيب عوضا  

ينا" اللتان لم تكونا غير و"أث "روماغريقية "لإالقديمة المتمثلة فى الحضارتين الرومانية وا وربيةالحضارة الأ

ن خر مقطع من القصيدة يتبي  آ. وفى من نفايات الزمان" رماد  " الموت والرماد ،فى الطين" خلفت "فورة 

للقارىْ أن البحار الباحث عن المعرفة هو الذات الشاعرة نفسها التى تبحث عن المعرفة فى أروبا الذى هالها 

يد من الأسئلة وطرح المز ،فى البحث عن المعرفة يها، وأدركت أنها فوق طاقتها. لذلك لا ترىه فتما أكتشف

ب فيه البشر بأختلاف المزيد من الموت والهلاك الذى يتسب   لاإولا فى الحياة كلها،  ،ومحاولة الاجابة عليها

، وتنتهى تاما   الذات الشاعرة استسلاما  ستسلم وات" . لذلك تم   محم ى "وطين   مشاربهم ومآربهم : طين  

  غربا :وات والعالم، شرقا ة للذ  ي  مالقصيدة برؤية عد

لت             م  من صدق الرؤى مالا تطيق أترى ح   

خلنى ! ماتت بعينى               

منارات الطريق              

خلنى أمضى الى مالست أدرىِ              

النائيات لن تغاوينى المواني              

محم ى  بعضها طين               

موات  بعضها طين               

آه كم أحرقت فى الطين المحم ى              

آه كم مت  مع الطين الموات              

النائيات،  ي الموانينيلن تغاو             

  خل ني للبحر للريح ، لموت             

ينشر الاكفان زرقا  للغريق،              

الطريق  ماتت بعينه منارات   مبحر               
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مات ذاك الضوء فى عينيه مات              

يه ولاذل  الصلاة.             لا البطولات تنج   

( 52–59)ص                                     

د بعد الموت . وليس فى هذه القصيدة ما هذه رؤيا وجودية عدمية وليست رؤيا متفائلة تحلم بالانبعاث والتجد  

وتشمل هذه الرؤية القاتمة الحضارتين، الحضارة العربية  .  فى المستقبل المشرق الزاهي أى أمل  يشير الى 

ربية، وليس الحضارة العربية فقط.والأو  

ها تناقض تلك القراءة التعميمية أن  ينتبه الى نشرت هذه القصيدة في أول ديوان للشاعر، ولكن لم           

تقول: .السابقة ريتا عوض مرة أخرى الا تلميذة الشاعر السائدة لشعر خليل حاوي  

"في قصيدة "البحار والدرويش"...كان خليل حاوي يعاني الموت الحضاري             

في الشرق والغرب: لم ير غير طين ميت هنا، وطين حار هناك، طين بطين."             

(.29والانبعاث"، ص "أسطورة الموتعوض، ريتا  )                                          

هاجس السندباد، ودعوة وهذا قلب ل ويأس من البحث عن المعرفة، نرؤية وجودية قاتمةأن  في هذه القصيدة 

المغامرة، رمز الغرب، ولا الدين، رمز  نجي منه حب  هلك الذي لا ي  ، والغرق الم  لاحتضان الموت الأبدي  

 الشرق.

، فقد اختلفت تفسيراتها. فمن النقاد من يرى أنها تنحو بيادر الجوعأما قصيدة "الكهف" في ديوان           

دي القصيدة بوصفها حلقة في تطور نفس منحى قصائد موت الحضارة العربية وبعثها. يفسر مطاع الصف

 في القصيدة  ن  ى الصفدي إوير جتماعي والثقافي للحضارة العربية الحديثة.لإنحطاط الإحساس حاوي باإ

)مطاع  ة والذي يرى تعبيرا آخر عنها في قصيدة "السندباد في رحلته الثامنة"عادة لموضوع العبثي  إ

" بينما يقرأ محمد مصطفى بدوي القصيدة على .بيادر الجوع: عن المعاناة والمسؤولية "،5291الصفدي،

(9)".حدود اليأسأنها تعبير عن "الانتظار دون جدوى، والذي يشارف   
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(M.M.Badawi, 1975, A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry, p.249).  

ر فيه ذأما ريتا عوض، فترى أن القصيدة تعبير "عن مأساة العقم والفراغ، والعجز عن تغيير الواقع ال ي تحج 

وأخيرا  (.515، ص "نبعاثالإأسطورة الموت و "الزمن واستحالت الدقائق فيه الى عصور." )ريتا عوض،

بمفهومه لهام )الشعري(قصيدة الكهف هي "قصيدة عن الإ ن  إ، يرى ناقد رابع، وهو مايكل بيرد   

(2بداعي.")إهام يسبق القصيدة كعمل لالكوني...مع افتراض أن الإ  

(Michael Beard, in Adnan Haydar and Michael Beard, 1984, Naked in Exile, 

pp. 38-39). 

نما هي إقصيدة "الكهف" ليست قصيدة عن موت الحضارة العربية الحديثة، و ن  إوالرأي عندي           

في  عربي   علم   الذي عاناه في تجربته كطالبِ  ي  غتراب الوجودحساس الشاعر بالإإتعب ر عن قصيدة وجودي ة 

 "المجوس في أورب ا" في ديوان أورب ا. وهناك قصائد وجودي ة أخرى لحاوي شبيهه بهذه مثل: "السجين" و

.الناي والريحارة" و"الناي والريح في صومعة كيمبردج" في ديوان ؛ و"عند البص  الرماد نهر  

المرحلة  ، مجتمعة،دواوين حاوي الثلاثة الأولى، التي يمكن أن نطلق عليهاهكذا نرى انه حتى في           

ة لا ، هناك قصائد رئيسي  الذي ذكرنه أعلاه والتي نتج عنها ذلك التشكيل الخطابي النقدي السائد الأولى،

بل العكس، تعبر هذه القصائد عن رؤية قاتمة وسدومي ة  .الحضارة العربية بعد موتها إنبعاث تتحدث عن

تتناول مواضيع أخرى  ضافة الى ذلك، نجد قصائد رئيسيةإلهذه الحضارة على أنها في حالة موت مستديم. 

على سبيل المثال لا  (نهر الرماد، والحنين الى الوطن )"حب وجلجلة" في كثيرة كالوجودية، والحب

ذ إله،  وتبسيط   على شعر حاوي واختزال   السائد تجن   في الخطاب النقدي   لنا القول الآن بأن   ويحق   الحصر.

ه شعر غني بالمواضيع والرموز الأخرى.أن    
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من ولرعد الجريح  االمرحلة الثانية من تطور شعر حاوي، والتي تشمل الديوانين الأخيرين:  في أما          

رالقاتمة للحضارة العربية التي نجد أن رؤية  الشاعف ،5272، الصادران في نفس العام، جحيم الكوميديا

بعض قصائد المرحلة الأولى، وطغت على قصائد بأكملها في تلك المرحلة، قد سيطرت على جميع  خل لتت

 " في الديوان الذي يحمل نفس العنوان(،عد الجريحما عدا واحدة، وهي قصيدة "الر  ) قصائد هذه المرحلة

لك النبرة التفاؤلية الرؤية قاتمة وسوداوية للغاية. فقد اختفت ت تصبحأ، وفيها التذبذب في الرؤية  وغاب

مترعة بالآمال وبصور المستقبل المشرق الواعد، وحل ت محلها نبرة حزينة يائسة مستسلمة تعبر عن فقدان لا

 ك  ش  ت   نأخذ مثالا لذلك قصيدة "ضباب وبروق". أفضل. وغد   مشرق   الحاضر الى مستقبل  الأمل في تغيير 

في  للثقافة/الحضارة العربية، وترى قدوم نهاية العالم الوشيكة في رؤيتها القديمة المتفائلة شاعرالذات ال

شروق الشمس من الغرب: علامات الساعة الكبرى في الإسلام،إشارة شفافة لأحدى   

أترى هل كان ما عاينته يوما                   

سوى صبح غريب                  

شمسه تطلع من صوب المغيب                 

(99، صالرعد الجريح)                                          

، رمز المستقبل رى سقوط الفارس العربيت :رى رؤيا مغايرة تماما، هي الرؤيا المتشائمة الجديدةتثم 

 الواعد، في ما يشبه الجحيم:

وأرى الفارس يهوي ويغيب                 

وأرى البومة تهوي وتغيب                 

ين من الموج العباببين شط                   

وأرى عبر الغياب                 

يبحر في البحران شبحا                   

غويه السرابي                   
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تلتقيه في ضباب التبغِ                  

بابيها الض  يغش   أشباح                   

(31-33)ص                                 

                            

:الخلاصة  

دد، لأنه يرى نبعاث والتج  الذي يصف خليل حاوي بأنه شاعر الإ الخطاب النقدي السائد ن  خلاصة القول، أ

سة وميتة، ويدعو إلى تجديدها، فيه خللان أساسي ان: ة الحاضرة جامدة ومتكل  أن الحضارة/الثقافة العربي  

فيها ، وأنه قراءة اختزالية هذا الخطاب ناتج عن قراءة جزئية لشعر حاوي لا تشمل جميع شعره أولهما، أن  

كثير من القصائد التى  . وثانيهما، أنه حتى فيد المواضيع، عميق المعانيشاعر كبير متعد   لشعر تبسيط

ظاهرتين: إما أنها تخلط الانبعاث المرتجى، بالموت ثانية،  توصف بأنها قصائد البعث والتجدد، نجد فيها

رفتتناقض وتربك القارىء، وإما أن تكون قاتمة ترى  في انبعاث في  في الحاضر، ولا ترى أملا  التحج 

خ الحاضر  الإيجابي ة" التي . ومعدودة هي القصائد "الصافيةا  مستديم ا  المستقبل، بل موت تتحدث عن تفس 

ة في الرؤية، إذ لا كل هذه القصائد ضبابي   في النتيجة، أن  . وبرؤية واضحة في المستقبل والحلم بالبعث

د الحاضر العربي وتكل سه، ولا السمات الجديدة التي يحل   الشاعر ص لناشخ  ي    مالعيوب التي تتسبب في تجم 

ه بالثقافوي ة، أصن ف بعاث. لذلك، ومن منظوري النقدي الذي أسِم  وفرها في الحضارة العربية بعد الإنبت

 في خانة الحديثة في هذه القصائدتناول موضوع الحضارة/الثقافة العربية شعرية خليل حاوي التي ت

الثقافوي ة الهلامي ة".    الشعرية "  

 ألهوامش:

  5  

الأمريكي افترعها الناقد  ة الجديدة" التيتختلف "الشعرية الثقافوية" عن نظرية "التاريخاني                
الأولى تدرس النصوص الشعرية التي تتمحور رؤيتها حول الثقافة التي تنتمي إليها،  ستيفن جرينبلات في أن  

ء السياق الثقافي والتاريخي الذي انتجها، وتقرأ النص الأدبي أما الثانية فتقرأ النصوص الأدبية على ضو
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من النص  إلى الثقافة والثانية  فالأولى تنطلق ه.كجزء من تبادل ثقافي في المجتمع يشك ل المجتمع فيه نفس
  :ة الجديدة" راجععن "التاريخاني   للإستزادة .تنطلق من الثقافة إلى النص  

         Veeser, H. Aram, ed, 1989, The New Historicism. 

 9      

 يمنى العيد،، و73-79ص، 9، طشعرنا الحديث إلى أين؟ ، 5279غالي شكري،راجع، مثلا،       
نت في نهاية ديوان ،191-195في القول الشعري، ص ، 9119 م   5، طالناي والريح والمقالات التي ض 

لعفاف بيضون، وسلمى الخضراء الجي وسي، وأحمد عبد المعطي حجازي، وأميل معلوف، ص  (5295)
  مثلا: راجعوبالإنجليزية اتجاهات الشعر العربي المعاصر.  5279 وإحسان عباس، .553-599

M. M. Badawi, 1975, A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry, P.249. 

3         

للتفصيل في شعرية أدونيس الثقافوية النقدية، راجع:         

Teirab AshShareef, 1988, “The Metamorphic Vision: The Poetics of Time   
and History in the Work of Adunis (‘Ali Ahmad Sa’ieed)” 

1 

، و "جماعة الغابة والصحراء"، راجع:نارالى س  إالعودةلمزيد عن قصيدة معرفة ال                 

Teirab AshShareef, (1989), “The Jungle and the Desert: The Search for  

          Cultural Identity in Muhammad ‘Abd-al-Hayy’s Homecoming to  

          Sinnar.”  

1          

للتوسع في معرفة تفسير سامي مهدي للثقافة العراقية، راجع:        

“Sami Mahdi’s Interpretive Culturalist Poetics.” Paper Presented at the  

          43rd Annual Meeting of the Middle East Studies Association of 

          North America, Boston, November 21-24, 2009. 

9    

.الرومانتيكية، 5273راجع: محمد غنيمي هلال،             
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7   

ريتا عوض طالبة سابقة للشاعر خليل حاوى فى الجامعة الامريكية فى بيروت ،وقد أشرف هو على       
 ،(5271نبعاث فى الشعر العربى الحديث" )الموت والإتى كانت بعنوان" أسطورة رسالتها للماجستير وال

فى كتاب بنفس العنوان . وهناك دراسة فيها لشعر خليل حاوى فى  5272والتى نشرت فيما بعد فى عام 
(. وهى  5291)  وبيادر الجوع(  5295) والناى والريح (،  7125 : نهر الرماد )دواوينه الثلاثة الأولى 
ه الأو   هذا الخطاب النقدى  ل لواأص  من أوائل النقاد الذين  ل على السائد عن شعر حاوى فى أنه شعر ينصب  هم 

والحلم بأنبعاثها وتجديدها، برغم أنها انتبهت للتناقض في تناول  المعاصرةموضوع موت الحضارة العربية 
  هذا الموضوع، ولكنها لم تسبر غوره.

9     

الترجمة من صنعي.        

2 

الترجمة من صنعي.       

 

                  

ثَبت المراجع                                     

ة:العربيّ  باللغّة مراجع-5  

  .5299الآداب،  ، بيروت: دارالمسرح والمرايا)علي أحمد سعيد(،  أدونيس

.5221، بيروت: دار الساقي، 7، ط3-5، جالثابت والمتحول__________ ،   

.5221، بيروت: دار الساقي، 5، جالكتاب__________،   

.5229، بيروت: دار الساقي، 9، جالكتاب__________ ،   

   .9119، بيروت: دار الساقي، 3الكتاب، ج__________ ،

.9،5279. بيروت: دار العودة، طنهر الرمادحاوي، خليل،   

.5295، دار الطليعة، ، بيروتلناي والريح ا __________،  

. 5291: دار الآداب، بيادر الجوع، بيروت__________،   

.5272، بيروت: دار العودة، الرعد الجريح __________،  

.5272، بيروت: دار العودة، من جحيم الكوميديا__________،   
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  .5299 ،: بيروت: دار الثقافةشعره مع خليل حاوي في سيرة حياته إيلي ا،  حاوي،

وق، أسعد،  وزي ونالأسطورة رز  ،آفاق ، بيروت: منشورات مجلةفي الشعر المعاصر: الشعراء التم   

          5212.  

.5279، 9ط بيروت: دار الآفاق الجديدة،ن؟شعرنا الحديث الى أي غالي، شكري،  

(، 5291)يوليو  7، العدد 53، مج الآداب ، ""بيادر الجوع: عن المعاناة والمسؤولية الصفدي، مطاع،  

.99-91؛ 51-9ص                       

، الكويت: المجلس الوطنيسلسلة عالم المعرفة اتجاهات الشعر العربي المعاصر،عب اس، احسان،   

  .             5279للثقافة والفنون والآداب،                          

ار عبد الحي، محمد، .5279، الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر، العودة الى سن   

الجا معة ماجستير، ، رسالة"نبعاث في الشعر العربي الحديثأسطورة الموت والإ" ،ريتا وض،ع  

.5271الأمريكية في بيروت،                         

.5272، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت:أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير __________ ،  

. 9119، بيروت: دار الفارابي، الحداثة والقناع-الشعري ة والمرجعي ة-في القول الشعري العيد، يمنى،  

.9119، رام الله: بيت الشعر: لاقمر بعد هذا المساءمهدي، سامي،   

ا__________ ،  .9119ان: دار أزمنة، ، عم  أبناء اينن   

   .5273، بيروت: دار العودة ،ةالرومانتيكي   هلال، محمد غنيمي،

                       

الأجنبيّة: باللغات مراجع -9  
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 __________, “The Poetics of Cultural Pluralism: The Construction of Cul- 
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